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Abstract
The issue of falsely claiming to be the Awaited Imam al-Mahdī is one of the most serious 
matters affecting Islamic belief. Throughout history, individuals across the Islamic world 
have claimed to be Imam al-Mahdī. North Africa is one of the regions where this claim was 
frequently witnessed throughout Islamic history. One of the most prominent figures to make 
such a claim in the Islamic world was al-Mahdī ibn Tūmart, who led a revolution against the 
Almoravid state and established one of the greatest Islamic empires on its ruins: the Almohad 
state. Based on this, the present research paper, through a descriptive-analytical method and 
relying on ancient historical sources and Quranic exegetical works, seeks to shed light on al-
Mahdī ibn Tūmart and his intellectual and social life. The findings show that such claimants 
used various methods to deceive people into believing their Alid lineage and promoting their 
claims to be the Mahdī. They did so by employing prophetic traditions and the sayings of the 
Ahl al-Bayt, which describe the traits and signs of the Awaited Imam al-Mahdī, and applying 
them to their own personas. Additionally, they used visions, dreams, heavy taxes, and the 
oppression of rulers—who were Muslim in name only—to incite the people’s hope for a savior 
who would deliver them.
Keywords: al-Mahdī ibn Tūmart, Almohad state, North Africa, Imam al-Mahdī.
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ية والاجتماعية المهدي بن تومرت وحياته الفكر
يخية قراءة تار

أحمد العامري1، حميدرضا بیگدلی2

]تاریخ الوصول: 1401/12/17ه‍.ش؛ تاریخ القبول: 1402/02/07ه‍.ش[

الملخص
تُعـدّ قضيـة انتحـال شـخصية الإمـام المهـدي المنتظر من أخطـر القضايا التي تمس العقيدة الإسالمية، 
حيث قام بعض الأفراد ـ على مر التاريخ وفي جميع أرجاء العالم الإسلامي ـ بادّعاء شخصية الإمام المهدي 
المنتظر  )؟عهم؟(. تُعدّ منطقة شمال إفريقيا من المناطق التي شهدت رواج هذا الادعاء على مسار التاريخ 
الإسلامي. فمن أبرز هذه الشخصيات التي ادّعت المهدوية في العالم الإسلامي هو المهدي بن تومرت 
الذي قام بثورة ضد الدولة المرابطية، وأسس واحدة من أعظم الدول الإسلامية على أنقاضها، ألا وهي 
الدولة الموحدية. تأسيسا على ذلك، فتسعى هذه الورقة البحثية من خلال المنهج الوصفي ـ التحليلي، 
وبالاعتمـاد علـى المصـادر التاريخيـة القديمة، وكتب التفاسـير، أن تلقي الضوء على المهدي ين تومرت 
وحياتـه الفكريـة والاجتماعيـة. تظهـر النتائـج أن مثـل هـؤلاء المدّعيـن اسـتخدموا أسـاليب مختلفـة فـي 
خداع الناس لإثبات ادّعائهم للنسب العلوي، والترويج لمهدويتهم؛ وذلك من خلال توظيف الأحاديث 
النبويـة الشـريفة، وأحاديـث أهـل البيـت )؟عهم؟(، المتضمنـة صفـات الإمـام المهـدي المنتظـر وعلاماتـه، 
لتنطبـق علـى شـخصياتهم، وكذلك اسـتخدامهم للرؤى، والمنامـات، وفداحة الضرائـب، وظلم الحكام 

الذين كانوا مسلمين بالاسم فقط، وتطلعهم إلى منقذ ينقذهم.
الكلمات المفتاحية: المهدي بن تومرت، الدولة الموحدية، شمال إفريقيا، الإمام المهدي
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1. المقدةم

تميـزت العقيـدة المهدويـة في الدين الإسالمي بأصالتها، وعمقها التاريخي، وقوة أساسـها، 

ومتانـة حجتهـا، وحركتهـا فـي وجـدان المسـلمين، لمـا احتوته من فلسـفة قـادرة على العمل 

الصالح، وتهذيب النفوس بالورع، ومحاسن الأخلاق، وبناء المجتمع بناءً دينيا، والتخطيط 

إدراك، بما يتناسب مع حجم اللقاء المرتقب للإمام المهدي  )؟عهم؟(، في  لمستقبله بوعي و

ظهوره الموعود. 

، حيث قد تناول كتّابهم،  تؤمن مختلف المذاهب والفرق الإسلامية بالإمام المهدي المنتظر

ومؤرخوهم، ومفسروهم، ورواتهم شخصيةَ المهدي الذي يظهر في آخر الزمان، ويقضي على 

الفساد والظلم، وينشر العدل والمساواة والرفاهية في العالم. فقد اعتقد المسلمون اعتقادا 

راسـخا منـذ فجـر الرسـالة الإسالمية بصحة ما بشّـر به النبـي الأعظم )؟ص؟(، مـن ظهور رجل 

من أهل بيته )؟عهم؟(، في آخر الزمان، يسـمى المهدي يملأ الأرض قسـطا وعدلا، كما ملئت 

ظلما وجورا. 

 عنهم إلا 
ّ
وعلى ذلك، فكان انتظر المؤمنون مهدي أهل البيت قرنا بعد قرن، حيث لم يشـذ

؛ نتيجة لتأثرهم بالدراسات والبحوث الاستشراقية  شرذمة قليلة من دعاة التجديد والتحضر

غيـر الموضوعيـة، خاصـة أن فكـرة المهدي أو المنقذ أقدم من ظهور الإسالم؛ ولكن الإسالم 

كثر إشـباعا لـكل الطموحات التي ناشـدت هذه  قـد حـدد معالمهـا بالتفصيـل؛ إذ جـاءت أ

الفكرة منذ بداية تاريخ الأديان المبكرة. فإن هذا الإمام يحمل للبشـر رسـالة الثورة والجهاد، 

ويطهر الأرض من الظالمين، لمنع فسـادهم، حتى تتحقق الظروف الملائمة لتكامل البشـر 

في مختلف المجالات، ويصل بهم إلى السعادة، بعد أن اشتدّ الظلم، ويَئِسَ الناس من أي 

حل؛ لذا حاولوا التطلع إلى ما يعيد إليهم الأمل في الدين، وينتشلهم ممّا وقع عليهم من ظلم 

وهوان، ويقودهم إلى بر الأمان، ويخلصهم مما عانوه على مر الأزمان. فلهذا الأمر أثر كبير في 

إعادة إحياء قضية الإمام المهدي المنتظر على نطاق واسع.
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1ـ1. خلفةي الحبث

من جملة الدراسات السابقة التي ترتبط بموضوع دراستنا الحالية، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

كتـاب البحـث عـن منقـذ: دراسـة مقارنـة بيـن ثمانـي ديانـات. ففـي هـذا الكتـاب القيـم، قام 

المؤلف باختيار ثماني ديانات سماوية، ووضعية، وقارن بينها من خلال إيمانها بشخصية 

. المنقذ أو المهدي المنتظر

وكتـاب المهـدي المنتظـر فـي دراسـة مقارنـة بيـن الفكـر الشـيعي والسـني، لمهـدي حمـد 

الفتلاوي. فقام المؤلف بإجراء دراسة مقارنة بين مذاهب الدين الإسلامي في شأن شخصية 

المنقذ ووجوده.

وأخيـرا، كتـاب مدعـو المهدويـة والسـفارة من 11هــ إلى 411هـ، لكنعان جليـل إبراهيم. تكمن 

أهميـة هـذا الكتـاب القيام في أنه يتطرق إلى مدعي المهدوية في العالم الإسالمي، ويثبت 

وجود شخصية المنقذ.

1ـ2. أهمةي الحبث

يركز هذا البحث على الحركات المهدوية في شمال إفريقيا، حيث قد عاش المسلمون فيها 

عبر الأزمنة والقرون ظروفا قاسـية، من الناحية العقائدية والاجتماعية والسياسـية والأخلاقية 

وغيرهـا، وتحملـوا أصعـب الظـروف السياسـية والاقتصاديـة فـي أجـواء مريـرة مـن الصراعـات 

؛ لذلـك مـا كان بـد للأمـة المسـلمة الذين  الفكريـة والقوميـة والجغرافيـة والأمنيـة والاسـتعمار

، أن يلجأوا إليه، باعتباره منقذا وحيدا لهم، يوصلهم  يؤمنون بوجود إمام لهم غائب عن الأنظار

إلى شاطئ الأمن والسلام والتكامل؛ بذلك نشهد أن عدة أفراد قاموا بقيادة حركات وثورات، 

مدعين المهدوية، مسـتغلين الناس وعواطفهم وأحاسيسـهم الدينية بسـبب إيمانهم بهذه 

إيمانهم بظهور  القضية الحقة، وكذلك ظروفهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة و

إنقاذهم إلى بر الأمـان، بهدف الوصول إلى  الامـام المهـدي، لتخليصهـم من هـذه الظروف، و

السلطة والقوة، وتحقيق أغراضهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
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2. المهدي بن رموتت

تعد شخصية محمد بن تومرت من الشخصيات المهمة التي وضعت بصماتها في التاريخ 

السياسـي في شـمال إفريقيا في القرن السـادس للهجرة. يكون محمد بن تومرت هو مؤسـس 

الدولـة الموحديـة، وواضـع أساسـها، ومثبـت رواسـيها؛ إذ اسـتغل عوامـل الضعـف والتدهـور 

والانحالل التـي كانـت قـد انتشـرت فـي جسـم الدولـة المرابطيـة، لصالـح أهدافه السياسـية، 

وأسـس الدولـة الموحديـة التـي حملـت سـيف الجهـاد ضد المسـیحیین فـي الأندلـس إبان 

حكم خليفته، علي بن عبد المؤمن1؛ إذ قادت المسيرة الجهادية ضد نصارى أوروبا.

اسـتغل محمـد بـن تومرت حالة الضعـف والتدهور التي كانت تعاني منهـا الدولة المرابطية، 

وكذلك الاضطهاد الذي كان يعيشه قبائل شمال إفريقيا، واستفاد من دافع الطموح الشخصي 

الذي كان يسعى إلى التغيير الجذري، وكذلك العصبية القبلية المهيمنة على أنحاء شمال 

إفريقيا آنذاك، كما استغل مواهبه الدينية، والسياسية، والعقلية، فوجد ضالته في طلب العلم، 

والرحلـة إلـى المشـرق؛ إذ تلمـذ علـى يـد كبـار العلماء هنـاك، ومـا إن عاد إلى بالده حتى أخذ 

، متحملا قساوة السلطات الحاكمة في جميع المدن التي  يأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر

مر بها؛ بذلك اتخذ من الفساد الأخلاقي والسياسي السائد في دولة المرابطين هدفا سياسيا 

لدعايته، ووحد كل الإمكانيات، لكي يخلق دولة، تحمل اسم الموحدين.

2ـ1. نسبه 

هـو محمـد بـن عبـد اللّٰه بـن عبـد اللّٰه بـن إدريس بن عبد اللّٰه بن الحسـن بن الحسـن بـن الإمام 

علـي بـن أبـي طالـب )؟عهم؟( )البيـذق، 1970م، ص 11(. يقـول ابـن خلـدون أن نسـبه يعـود إلى 

آل البيـت )1981م، ج 6، ص 226(. لقـد اختلـف الباحثـون المحدثـون فـي هـذا النسـب، 

فجـوّز بعضهـم فيمـا ذهب آخرون إلى الشـك أو القطع بانتحالـه أو بطلانه، فإن بعضهم يرى 

1. ولد عبد المؤمن بن علي سنة )485ه ـ/ 1092م(، وهو من قبيلة زناتة. كان عبد المؤمن خليفة ثانيا للدولة الموحدية، وكان 
شديد الذكاء، وعالما بالأصول والجدل )ابن خلكان، 1948م، ج 2، ص 402(.
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أن قضيـة ادعائـه للمهدويـة هـي التـي أدت إلى انتحال هذا النسـب من قبلـه، لإقناع الناس 

بهـا؛ إذ لا تكـون إلا قرينـة لنسـب نبـوي؛ وترجـع أسـباب انتشـاره إلـى أن المؤيدين للموحدين 

، 1983م، ص27(. وكان تمسكه  من المؤرخين بذلوا جهدا كبيرا لترويج هذا النسب )النجار

بالنسـب لآل البيـت أمـر بالـغ الأهميـة لرجـل يحمل قضيـة، ويريـد أن تعلو ثورتـه، ويدعو إلى 

تخليص الناس من الظلم والفساد )ابن خلكان، 1948م، ج 2، ص 402(. 

ولد محمد بن تومرت في قرية إيجلي، التي تقع على سفح جبل )المراكشي، 1949م، ص 178؛ 

ابن خلدون، 1981م، ج 6، ص 226(، في سنة 485هـ / 1092م )ابن خلكان، 1948م، ج 4، ص 

144؛ الغنيمـي، 1994م، ج 3، ص 194(، وتكنـى بأبـي عبـد اللّٰه )عالم، 1971م، ص 43(، ونشـأ 

محبا للعلم، وكان كثير الاعتكاف في المسـاجد، وكثير قراءة القرآن )ابن خلدون، 1981م، ج 

، عظيم الهامة، ربعة،  6، ص 226؛ ابن قنفذ، 1971م، ص 273(. وكان محمد بن تومرت أسـمر

، مهيبا، طويل الصمت، حسـن الخشـوع )جوليـان، 1983م، ج 2، ص 123(. لقد  حديـد النظـر

سجل المؤرخون مواصفات ابن تومرت، لتكون معيارا للمواصفات التي تنطبق على المهدي. 

فكان شـجاعا، كثير العبادة، قوي النفس، صادق الهمة، فصيح اللسـان )بروفينسـال، 1990م، 

 . ص 264؛ سالم، 1999م، ص 683(، فكانت أحوال قبيلته تجعله كثير التفكير

أسس ابن تومرت حركة علمية ودينية سياسية هي حركة الموحدين التي أفضت إلى نشوء دولة 

من بين الدول التي عرفها التاريخ الإسلامي من حيث الاتساع، والجهاد في سبيل اللّٰه، وازدهار 

، 1967م، ص 112(. الحياة العلمية والحضارية )السبكي، 1413هـ، ج 4، ص 71؛ ابن أبي دينار

درس ابـن تومـرت فـي مسـاجد قريتـه، ثـم رحـل إلى مدينـة سـبتة1، ودرس هناك، ثـم توجه إلى 

1. سبتة هي مدينة مغربية تحت السيادة الإسبانية ذاتية الحكم، تقع على القارة الأفريقية، ويعتبرها المغرب مدينة محتلة، 
ولا يزال يطالب باسترجاعها. تقع هذه المدينة مقابل مضيق جبل طارق، تحدها من الشمال والجنوب والشرق البحر 
الأبيض المتوسط. يبلغ عدد سكان سبتة 82.376 نسمة، وفقاً لإحصائيات التعداد السكاني المؤرخ 1 يناير 2011، وتبلغ 
مساحتها 19 كم مربع )معدل الكثافة السكانية 4.240,52 نسمة/كم(. يتألف سكانها من المسيحيين والمسلمين، مع 
وجود أقلية يهودية وهندوسية. وقد أصبحت المنطقة منذ عام 1995 تتمتع بصيغة الحكم الذاتي داخل إسبانيا بقرار 

البرلمان الإسباني عام 1995. في أقصى طرف المدينة تمتد شبه جزيرة ألمينة، وتضم أراضيها جزيرة سانتا كاتالينا.
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الأندلس، ودرس في مدارسها على يد كبار علمائها في قرطبة، وحصل على شيء مهم من 

العلـم )الزركشـي، 1966م، ص 46(. فكانـت هـذه المدينـة ذات مكانـة علميـة مرموقـة تتميـز 

بكثرة علمائها والوافدين إليها )المراكشي، 1949م، ص 173(.

بذلـك، اكتسـب ابـن تومـرت ثقافة دينيـة عالية جمعت بين علوم القـرآن، والحديث النبوي 

الشريف، والآداب. وكان في بداية دعوته، يدرس مبادئ الدعوة، ويعقد المجالس التدريسية 

في المساجد، فضلا عن عقد المناظرات في بلاد المغرب، حيث التف حوله كثير من طلبة 

العلم )البيذق، 1971م، ص 23(.

3. الوضع السيساي يف شمال إرفيقاي بقل ثورة ابن رموتت 

كانـت تحكـم المغـرب فـي أوائـل القـرن السـادس دولـةُ المرابطيـن التـي أسسـت سـنة 448هـ 

/1056م، وشمل نفوذها جميع المغرب الأقصى، والأندلس، واستمرت قائمة إلى أن أطاح بها 

الموحـدون نهائيـا سـنة 541هــ / 1147م، وكانـت تتميـز بطابعها الجهادي ضـد النصارى في 

، 1995م، ص 44 ـ 45(. الأندلس )النجار

بعد أن وصل الحكم إلى علي بن يوسف بن تاشفين سنة 500 ـ 537هـ / 1106 ـ 1142م، وتولى 

زعامة دولة المرابطين، برزت عوامل ساعدت في ضعف دولة المرابطين وسقوطها؛ وأهمها 

هـو عامـل الصـراع الأسـري الداخلـي علـى السـلطة بيـن أفـراد البيـت الحاكـم، ممـا أدى إلـى 

انفصال بعض الولايات عن جسـد الدولة المرابطية )البزيأوي، ص 43(؛ والعامل الثاني هو 

العامل العسكري؛ إذ انشغل المرابطون بالحرب على الجهة الأندلسية والمغربية، وصراعهم 

يـع جهودهم بين الجبهتيـن، واسـتنزاف قواتهم، ممّا  مـع نصـارى الأندلـس، ممّـا أدى إلـى توز

أدى في الأخير إلى ضعف الجيش وانهيار الدولة )الأصفهاني، 1964م، ج 2، ص 368(؛ وأما 

، فهو العامل الديني، إذ لعب الفقهاء دورا كبيرا في الحكم،  العامل الثالث أو العامل الأخطر

وتسيير شؤون دولة المرابطين، ممّا أدى إلى تبعات خطيرة على المستوى السياسي، وكانت 

نتائجه سـلبية على الأمير علي بن يوسـف )المراكشـي، 1949م، ص 171(؛ والعامل الرابع هو 
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العامل الاجتماعي؛ إذ كانت النساء تتدخل في السياسة العامة وأمور الحكم، حيث أصبح 

، وكان أغلب قادة المرابطين يلقبون بأسماء أمهاتهم، وكذلك  لهن دور كبير في تدبير الأمور

كان ينشغل أغلب الأمراء بالملذات والترف وحياة الأبهة )المصدر نفسه، ص 177(. 

فكانـت هـذه العوامـل كلهـا هـي مـن أهـم العوامـل التـي أدت إلـى إضعـاف دولـة الموحدين، 

وانتشـار الظلـم والفسـاد ومراكـز القـوة داخـل الدولـة، ممّـا مهـد الطريق أمام محمـد بن تومرت 

لنشر دعوته والقيام بثورته )الحجي، 1976م، ص 455(.

4. رحلة ابن رموتت نوح الرشق 

اتجـه ابـن تومـرت إلـى طريـق آخر لتحقيق أهدافه، وهـو طريق العلم، ودراسـة الأصول، وعلم 

الـكلام والجـدل )الهرفـي، 1985م، ص 95(. فخـرج مـن بالد المغـرب سـنة 500هــ / 1160م 

ج 6، ص 226(،  ج 4، ص 59؛ ابـن خلـدون، 1981م،  )ابـن عـذارى المراكشـي، 1983م، 

وقصد قرطبة، مركز العلوم الأندلسـية، حيث كان لأهلها ولع شـديد بالعلوم والكتب، حتى 

كثـر بلـدان العالـم كتبـا )العبـادي، 1905م، ص 195(؛ ولكـن بالد الأندلـس لـم  كانـت تعـدّ أ

تقنـع محمـد بـن تومـرت فـي العلـوم المعرفيـة والاطلاع بشـكل كامل علـى العلوم الإسالمية، 

فقـرر الرحيـل نحـو الشـرق، حتـى يتلمـذ علـي أيـدي الكثيـر مـن العلمـاء، وفـي طليعتهم هو 

الإمـام أبـو حامـد الغزالـي )ابـن قنفـذ، 1971م، ص 271(، الملقـب بحجـة الإسالم، الـذي 

عُـرف بقـوة علمـه وتقـواه وورعـه، لدرجـة ذاع صيتـه فـي بغـداد، عاصمـة الخلافـة الإسالمية 

)الحمـوي، 2008م، ج 4، ص 48(.

لقـد تـرك الغزالـي آثـارا وكتبا كثيرة، مثل كتاب الوسـيط والوجيـز، والخلاصة، والمنتحل في 

علم الجدل، وتهافت الفلاسفة، ومحك النظر، ومعيار العلم؛ ومن أهم هذه الكتب إحياء 

علـوم الديـن الـذي تأثـر بـه ابـن تومـرت كثيـرا )ابـن خلـكان، 1948م، ج 3، ص 357(. وكان 
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للغزالـي تطلعـات سياسـية، ولـه رغبة في تغيير نظام حكم المرابطين )جـواد، 1986م، ص 

495(. فتأثر ابن تومرت بكتابه إحياء علوم الدين، وخاصة أن الغزالي كان على خلاف مع 

علمـاء المغاربـة الذيـن قامـوا بإحـراق كتبـه )ابـن القلانسـي، 1980م، ص 292؛ ابن خلدون، 

1981م، ج 6، ص 229(؛ إذ دعـا الإمـام الغزالـي ابـن تومـرت إلـى تمزيـق ملـك المرابطيـن، 

إذهـاب دولتهـم1، وكان ذلـك فـي مجلـس الإمـام الغزالـي، ووعـده ابـن تومـرت بـأن ذلـك  و

، 1995م، ص 84(. سيكون على يديه )النجار

5. دوعة ابن رموتت إلى شمال إرفيقاي

كان ابـن تومـرت يسـعى إلـى توحيـد الأمـة الإسالمية مـن حيـث عقيدتها وحياتها السياسـية 

المراكشـي،  عـذارى  ابـن  ج 4، ص 109؛  )السجسـتاني، 1430هــ،  والاجتماعيـة  والثقافيـة 

1983م، ج4، ص 60(، وكان يعتقـد أنّـه مبعـوث مـن قبـل اللّٰه، ليقـوم بتوظيف حديث مروي 

عـن الرسـول )؟ص؟(: (إنّ اللّٰه تعالـى يبعـث لهـذه الأمـة علـى رأس كل مائـة سـنة مـن يجـدد 

لهـا أمـر دينـه(، ليقـوم بتطبيقه على شـخصيته، وأنّـه هو المقصود بهذا الحديـث، وقد حان 

وقت ظهوره )إبراهيم، د.ت، ج 4، ص 295(، وأن بلاد المغرب بأمس الحاجة إلى شخص 

مثلـه، كـي ينقـذ هـذه البالد مـن العقيـدة القائمـة علـى منـع التأويـل، ويصـرف النـاس عـن 

المذهـب المالكـي الـذي كان سـائدا هنـاك، وينقذهـم مـن سـوء الأوضـاع التـي يعيشـونها. 

ووصفـه ابـن خلـدون: »وانطلـق هـذا الإمـام راجعـا إلـى المغـرب بحـرا متفجرا مـن العلم، وشـهابا 

يـا فـي الديـن« )1981م، ج 6، ص 302(. وار

1. إن ما قاله المؤرخون عن لقاء هاتين الشخصيتين، ليس تقرير لقاء عادي وبسيط، بل هو  ـعلى ما يبدو  ـوصف لخلفية أراد 
مصمموها، أي بعض المعجبين أو المقربين من ابن تومرت، غمرها في هالة من القداسة والغموض، ليظهر قيادته الدينية 
كيد على العون الإلهي والرضا الإلهي. وسبب الشك في قبول قصة لقاء الغزالي بابن تومرت  والمهدوية، وكأنها قدرية وتأ

هو عدم التطابق الزمني بين السنوات الأخيرة من إقامة الغزالي في بغداد واحتمال وصول ابن تومرت إلى هذه المدينة.
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خلال مسـيرة العودة إلى بلده، نجد أن مبدأ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر طغى على 

شـخصيته. فـكان فـي كل مدينـة يمـر بهـا، يأمـر أهلهـا بالمعـروف )ابـن عـذارى المراكشـي، 

1983م، ص 173(؛ إذ أخـذ يطبـق مـا احتـواه كتـاب الغزالـي، أي إحياء علوم الدين، وخاصة 

موضوع الحسبة، والتي عرّفها بقوله:

إن لهـا خمـس مراتـب: أولهـا التعريـف؛ والثانـي الوعـظ بالـكلام اللطيـف؛ والثالـث السـب 

والتعنيـف، ولسـت أعنـي بالسـب الفحش، بـل أن يقول يا جاهـل يا أحمق ألا تخـاف اللّٰه؛ 

والرابع المنع بالقهر بطريق مباشر ككسر الملاهي، وإراقة الخمر، واختطاف الثوب الحرير 

من لابسه؛ والخامس التخويف والتهديد بالضرب، ومباشرة الضرب له، حتى يمتنع عمّا 

هو عليه، كالمواظبة على الغيبة والقذف، فإن سلب لسانه غير ممكن، ولكن يحمل على 

اختيار السكوت بالضرب )د.ت، ج 2، ص 315(.

وبهذا، نجد ابن تومرت تأثر بالغزالي، وأخذ يطبق هذه المراتب الخمسة على أرض الواقع، وهو 

فـي طريـق عودتـه مـن الأراضي الحجازية، ثم المصرية إلـى أن دخل بلاد المغرب، وهو يمهد 

لإعالن ثورتـه ضـد المرابطيـن تمهيـدا إعلاميا من خلال خطبـه ومواعظه الدينية التي يلقيها 

علـى النـاس. وبهـذا، نسـتطيع القـول أن الدعـوة الموحدية قامت في بادئ الأمر على أسـاس 

، ثـم تحولت إلى دعوة سياسـية، تسـتهدف  دينـي، وهـو الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر

إسقاط حكم المرابطين )صحراوي، 1983م، ص 708(.

وأثنـاء وجـوده فـي المشـرق، لمـس حالـة الضعـف التـي كان يعانـي منهـا العالـم الإسالمي 

فـي ظـل الخلافـة العباسـية والفاطميـة؛ إذ كانـت أوروبـا قـد أعلنـت الحـرب الصليبيـة علـى 

المسـلمين، واسـتطاعوا تأسـيس إمـارات فـي أنطاكيـا، وطرابلـس، وبيـت المقـدس، وسـيطر 

السالجقة علـى الخلافـة العباسـية. أمـا بالنسـبة إلـى المغـرب، فـإن دولـة المرابطيـن أخـذ 

يسـيطر عليها الفقهاء، وانتابها الضعف والتفكك، فأدرك ابن تومرت أنه يجب البدء بالثورة 

)ابـن تومـرت، 1985، ص 5(.
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وصل ابن تومرت إلى مدينة المهدية، ونزل في أحد مساجدها، وأخذ يأمر الناس بالمعروف، 

، فـكان كل مـا رأى منكـرا، عـزم علـى تغييـره، فكسـر أوانـي الخمـر وآلات  وينهـى عـن المنكـر

الملاهـي والطـرب، وأخـذ يلقـي الـدروس علـى طلبـة المدينـة، ويطلعهـم علـى كتـب أصـول 

الدين، وبدأ الناس يتوافدون إليه )عنان، 1997م، ج 1، ص 165(. وعندما سمع والي المدينة، 

كرمـه، واحترمه،  اسـتدعاه مـع مجموعـة مـن الفقهاء، ليعرفوا أمـره، فلما رأوه، وسـمعوا كلامه، أ

وأجله، وسأله الدعاء، فقال له: أصلحك اللّٰه لرعيتك )العامري، د.ت، ص 119(.

ودعا ابن تومرت إلى التمسك بأحكام الدين؛ ولكنه كان يتجاوز الوعظ والإرشاد إلى إصلاح 

المنكر بيده؛ إذ كان كثير التجوال في الأسواق يُغير ما يستطيع تغييره، حتى إنّه في أحد الأيام 

ضرب أخت أمير المسلمين، علي بن يوسف، في موكبها، ومعها جواريها، وهن سافرات على 

عادة المرابطين؛ إذ كان يتلثم الرجال، وتسفر النساء عن وجوههن )النويري، 1423هـ، ج 24، 

ص 263(، فقام وقال لهن: اسـترن وجوهكن، وضرب دوابهن حتى سـقطت أخت الأمير من 

، لكي يرى خبره ونواياه، ويعمل  ، 1966م، ج 10، ص 571(، فأرسل خلفه الأمير دابتها )ابن الأثير

لـه مناظـرة مـع الفقهـاء؛ إذ قـام الأميـر المرابطي بجمع الفقهاء مـن مراكش، وسـائر البلاد حتى 

امتلأ المجلس )ابن أبي زرع، 1972م، ص 174؛ أبو الفداء، د.ت، ج 2، ص 233(.

وجرت المناظرة بينه وبين الفقهاء، واستطاع الانتصار عليهن، ممّا أدى إلى سخط الفقهاء 

، عندي  عليـه، والذيـن كانـوا قد اتسـموا بالجمود الفكري، حتى قال أحد الفقهـاء: أيها الأمير

نصيحة لك أن تقوم باعتقال هذا الشـخص وجماعته )العامري، د.ت، ص 119؛ السـبكي، 

1413هـ، ج 4، ص 70(. وتحت الضغط، قام ابن تومرت وأتباعه بالخروج من مراكش، وذهبوا 

خـارج المدينـة، وأخـذ يلقـي الـدروس والمواعـظ علـى الطلبـة الذيـن أخـذوا يتوافـدون إليـه، 

كـي يشـاهدوا هـذا الفقيـه الزاهد. فاسـتغل ابن تومرت هذه الفرصـة، فأخذ يطعن بالمرابطين 

، وأخذ يشجع على قتالهم والخروج عليهم )ابن أبي زرع، 1972م،  وحكمهم، واتهمهم بالكفر

، 1967م، ص 112(. ومـن هنـا، بـدأت المرحلـة التنظيميـة لثـورة ابـن  ص 175؛ ابـن أبـي دينـار
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تومرت بالوضوح؛ إذ انضمت إليه أعداد كبيرة من الرجال، وبرز الجانب السياسي في دعوته 

)ابن أبي زرع، 1972م، ص 175؛ كنون، 1900م، ج 1، ص 102(.

في هذا الحين، صمم علي بن يوسـف على قتله، فأرسـل إليه جماعة ليقتلوه، فسـمع أحد 

أنصـار ابـن تومـرت بهـذا، فأسـرع إليه، وصاح بالقـرب من خيمته: يا موسـى، إن الملأ يأتمرون 

عليـك، ليقتلـوك، فاخـرج، إنـي لك من الناصحين، ففهم ابن تومـرت ذلك، فخرج متخفيا، 

ومسـرعا حتـى وصـل مدينـة أغمـات )المراكشـي، 1949م، ص 235؛ ابـن أبـي زرع، 1972م، 

ص 176(، واسـتطاع خالل تواجـده فـي العاصمـة مراكش، أن يتعرف علـى الأوضاع في دولة 

الموحدين، ويحللها، ويكتشف مواطن الضعف، وخاصة في الجانب الأخلاقي والديني، وما 

كان يتمتع به الفقهاء من نفوذ واسع في هذه الدولة، وتسلطهم على الملك، وشاهد الفساد 

الأخلاقي الذي كان قد ملأ عاصمة المرابطين، والاختلاط بين الرجال والنساء )المراكشي، 

1949م، ص 172؛ دندش، 1988م، ص 42(.

وأخذ في أغمات يلقي الدروس والمواعظ لطلبتها في مسجد المدينة؛ ولكن فقهاء المدينة 

تصـدوا لـه بالجـدل، ووقفـوا منه موقفا معارضا، ونظموا له المناظـرات في طرائق العلم وأصول 

الحق والباطل )ابن تومرت، 1985م، ص 29(، واستطاع الانتصار عليهم في هذه المناظرات، 

وأفحمهم بالعلوم، وخاصة أنهم كانوا يجهلون علم الأصول القائمة على الشريعة واشتقاقها 

مـن الكتـاب الكريـم والسـنة النبويـة؛ إذ كانـت تقتصـر معارفهـم علـى الفـروع ودراسـة فرائـض 

العبـادات والمعامالت وأحكامهـا؛ ولكـن نصحـه أحـد العلماء، وقال لـه: إن هـذا الموضع لا 

، فأنصحك بالذهاب إلى مدينه تمينلل1، وهي مدينة محصنة في جبل  يحميكم من الأمير

علـى بعـد يـوم مـن هنـا )ابـن خلـكان، 1948م، ج 4، ص 142(، فتقبـل ابـن تومرت النصيحة، 

1. جبل تينملل هو أحد الحصون الواقعة على جبل درن، وهو حصن منيع. ومن حصانته أن أربعه رجال يمسكونه ويمنعون 

الصعود إليه؛ لأن الصعود إليه من مكان ضيق يشبه الدرج ولا تصعده دابة، إلا بعد جهد ومشقه، وقد اشتهر بوفرة خيراته 

من الفواكه المختلفة، وفيه أيضا يقع قبر ابن تومرت )الحموي، 2008م، ج 2، ص 69(.
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فترك المدينة قاصدا تمنيلل. وفي أثناء سيره إليها، مر بعدة قرى، و هو يسير على منهجه في 

إقامة المساجد، والتعريف بمنهجه السياسي، ودعوة  ، و الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر

الناس إلى الخروج على السلطة، والانضمام إليه )البيذق، 1971م، ص 31(.

6. ااعدء ابن رموتت للمهدوية

كان ابـن تومـرت أحـد الذيـن تبنـوا فكـرة المهـدي المنتظر فـي أوائل القـرن الخامس الهجري 

أو القرن الحادي عشـر الميلادي. فهو تمكن من إقناع المجتمع البدوي بصحة دعواه عن 

إنشاء دولة الموحدين؛ إذ  طريق القيام بثورة إصلاحية، تمكنت من إسقاط دولة المرابطين و

اسـتغل وجوده بين أهله وقبيلته هرغة، والتي وجد فيها مكانا آمنا، ليبث دعوته التوحيدية 

وآرائه المعارضة للسـلطة المرابطية )ابن خلدون، 1981م، ج 6، ص 228؛ الزركشـي، 1966م، 

ص 5(، وأنشـأ رباطـا للعبـادة والتدريـس. فاجتمع عليه الطلبة من القبائل المختلفة، وأخذ 

يعطيهـم الـدروس الدينيـة والعسـكرية، وأخـذ يمهـد الطريـق بيـن أتباعـه لفكـرة المهدويـة، 

ويحثهـم علـى القيـام علـى الدولـة المرابطيـة، وأخـذ البيعـة منهـم، وأخـذ يطعـن فـي عقيـدة 

المرابطين. وكان اختياره لموقعه الجديد اختيارا ناجحا، بسـبب وقوعه على مدخل مدينة 

مراكـش، والـذي كان يسـتطيع مـن خلالـه لقـاء الداخليـن والخارجيـن مـن مراكـش، وكذلـك 

وجوده بمكان آمن بين أهله وقبيلته، فأخذت القبائل تتوافد عليه )النويري، 1423هـ، ج 24، 

ص 280؛ ابن الوردي، 1996م، ج 2، ص 37(.

، فسـمى أتباعه بالمؤمنين، وحثهم علـى الابتعاد عن العنـف، ودعوة  وأمـا فـي فـي بدايـة الأمـر

الناس بأسلوب الرقة واللين. فكان ذلك حركة ذكية؛ لأن هذه القبائل كان تمتاز بعزة النفس، 

ومـا كانـت تحـب أن يُفـرض عليها شـيء، ممّا أدى إلى مبايعتها له )المراكشـي، 1949م، ص 

188(، ثـم بـدأ بالخطـوة الثانيـة، وهـي التمهيـد لإعالن مهدويتـه، فأخـذ يهيئ الأذهـان لهذه 

المسألة، ويشوق من حوله بقرب ظهور المهدي المنتظر بالأحاديث النبوية التي تتعلق بهذه 
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العقيـدة )الذهبـي، د.ت، ج 2، ص 422(، فنجـح فـي ترسـيخ هـذه الفكـرة فـي أذهان الناس 

من خلال الفساد، والظلم، والجوع المنتشر في البلاد، وأنه لا يقُضى عليها إلا بظهور المهدي 

إن هذا الوقت هو وقته )محمود، 1996م، ص  . و ، فالإيمان به واجب والشك فيه كفر المنتظر

إن المهدي  إن الحق لا يقوم به إلا المهدي، و 188(؛ إذ قال: »إن الباطل لا يعرفه إلا المهدي، و

إن العلم به ثابت فـي كل مكان وفي كل ديوان  ، و معلـوم فـي العـرب والعجـم والبدو والحضر

« )ابن تومرت، 1985م، ص 239(. إن من شك فيه كافر والإيمان بالمهدي واجب، و

ونجح ابن تومرت في إرساء فكرة المهدي وترسيخها بين القبائل المغربية، وخاصة أن الناس 

كان لديهم اعتقاد متواتر بأن المهدي لا بد أن يظهر في الأراضي المراكشية )إبراهيم، د.ت، 

ص 185(. فـي هـذا المجـال، وظـف الحديـث المـروي عـن عبـد الرحمـن بـن بـكار المغربي 

المنشأ الذي كان يعيش في المغرب في القرن الثاني الهجري. 

لقـد ورد أنـه سـأل الإمـام الكاظـم  )؟عهم؟(: )إنـا قـد روينـا عـن المهـدي أنـه منكـم، فمتـى يكون 

إنـي رجـل مـن المغـرب، فقـال لـه الإمـام: إنـه مثـل مـا سـألت عنـه، كمثل  قيامـه، وأيـن يقـوم، و

عمود سـقط من السـماء رأسـه في المغرب، وأصله في المشـرق، فمن أين ترى العمود يقوم، 

إذا أقيم، قلت: من قبل رأسـه، قال: فحسـبك من المغرب يقوم، وأصله من المشـرق، وهناك 

يسـتوي قيامـه ويتـم أمـره( )عمـاد الديـن، 1985م، ص 47(. فـكان ابـن تومـرت أصلـه مـن 

الشـرق، وقيامـه بالمغرب.

وكانـت هنـاك أحاديـث مرويـة عـن الرسـول )؟ص؟(، والأئمـة )؟عهم؟(، قـد تـمّ توظيفهـا مـن قبـل 

الفاطميين لدعوى المهدوية، تدل على أن المهدي يظهر في أرض المغرب، واستفاد منها 

ابن تومرت أيضا. وكان من هذه الأحاديث ما يلي: 

قال رسول اللّٰه )؟ص؟(: )المهدي من نسلي من ولد فاطمة سيدة نساء هذه الأمة، طالت الأيام 

أم قصرت، يخرج، فيملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت جورا وظلما. قيل: ومتى يخرج وأين 
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يخرج، يا رسـول اللّٰه، قال: إذا كانت زلازل في أطراف الأرض، وارتشـت القضاة، وفجرت الأمة، 

خرج من المغرب في ساقه شامة، وبين كتفيه شامة فردا غريبا، قيل: وكيف يكون فردا غريبا، 

يا رسول اللّٰه، قال: لأنه ينفرد عن أهله ويتغرب عن وطنه( )المصدر نفسه، ص 140(.

 

7. وتظيف ابن رموتت لأحدايث الوسرل يف خيسرت همدويته 

اسـتغل ابـن تومـرت خلـوّ هـذه المنطقة من حركة علميـة؛ إذ كان أهلها يتصفون بشـكل عام 

بشيء من البساطة والسطحية في الفهم الديني أصولا وفروعا، وكانت في هذه المنطقة بعض 

، 1983م، ص 38(. ولما أضيف هذا  الصراعات بين المذاهب الشـيعية والمالكية )النجار

العامـل الدينـي إلـى العامل الفكري، تدعمت عندهم داعية الاسـتجابة إلـى دعوة المهدي، 

وأصبحت تصادف في نفوسهم رغبة شديدة. 

ولـم يفـت ابـن تومـرت أن يسـتغل هـذه المعطيـات اسـتغلالا سياسـيا فـي مـا هـو عـازم عليـه 

مـن مقاومـة المرابطيـن ومـا يسـتدعيه ذلك من التفـاف أتباعه حوله، واسـتقطاب المزيد من 

، ولـم يعلن لأصحابه دون سـابق تمهيـد بأنه هو المهدي المنتظر خوفا من  القبائـل والأنصـار

عدم تصديقه من بعضهم؛ ولكنه كان يخبر أتباعه بأن المهدي مجرد من شـخصه، ويشـير 

إلى اقتراب ظهوره، ولا زال على ذلك حتى كثر أتباعه، وجعل يسوق إليه من الأحاديث التي 

جاءت فيه حتى أقر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته )المصدر نفسه، ص 114(، 

وانتشـرت فـي المغـرب الأحاديـث المرويـة عـن الرسـول والأئمـة عـن المهـدي، وكان الناس 

يتداولونهـا، مثـل قـول رسـول اللّٰه )؟ص؟(: )لا بـد مـن قائـم مـن أولاد فاطمـة يقـوم بالمغـرب، 

يكسـر شـوكه المبتدعيـن، ويقتـل الضاليـن(. وروى ابـن وهـب: قـال الرسـول: )يخـرج نـاس 

بالمغـرب يعطـون المهـدي سـلطانه(، أو قـال: )المهـدي أجلـى الجبهـة، أقنـى الأنـف يمأل 

كمـا ملئـت جـورا وظلمـا(، أو قـال: )لا يثبـت العـدل إلا قليال حتـى  الأرض قسـطا وعـدلا، 
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ينقطـع، وكل مـا قطـع مـن العـدل شـيء حـل مـن الجـور مثلـه حتـى يولـد فـي الجـور مـن لا 

يعـرف غيـره، ثـم يأتـي اللّٰه بالعـدل، فكلمـا جـاء مـن العـدل شـيء، ذهـب مـن الجـور مثلـه 

؟ قالـوا: بني  ، فقيـل: يـا رسـول اللّٰه، مـن أهـل الجور حتـى يولـد فـي العـدل مـن لا يعـرف الجـور

عمنـا، إذا سـلمت لهـم الدنيـا، قيـل: فمـن أهـل العـدل؟ قـال: نحن أهـل البيـت( )المصدر 

نفسه، ص 29(. فعندما طرح فكرة المهدي المنتظر بين القبائل، ورسخها فيهم، ورأى أن 

 ، نفوس أتباعه قد ترسخت فيهم هذه الفكرة، عند ذلك قرر أن يعلن أنّه المهدي المنتظر

فقـام خطيبـا فيهـم، وقال: 

الحمد للّٰه الفعال لما يريد القاضي بما يشاء لا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، وصلى اللّٰه على 

سيدنا محمد المبشر بالمهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا، يبعثه 

اللّٰه إذا نسخ الباطل بالحق، وأزال الجور بالعدل، مكانه المغرب الأقصى وزمانه آخر الزمان 

عليه الصلاة والسلام، واسمه اسم النبي ونسبه نسب النبي، وقد ظهر جور الأمراء وامتلأت 

الأرض بالفساد وهذا آخر الزمان، والاسم الاسم والنسب النسب، والفعل الفعل )ابن القطان 

المراكشي، د.ت، ج 6، ص 75؛ الحلل الموشية، ص 107(.

عندما انتهى من خطبته، قام إليه العشرة الأوائل من أتباعه، وقالوا له: يا سيدي، هذه الصفة 

لا توجـد إلا فيـك، فأنـت هـو المهدي )أبو الفـداء، د.ت، ج 2، ص 233؛ ابن الـوردي، 1996م، 

ج 2، ص 37(. وكان ذلك في سنة 515هـ / 1121م، فلقب ابن تومرت بالمهدي؛ إذ كان يلقب 

قبـل ذلـك بالإمـام. وكانـت هـذه البيعة في البداية سـرية إلـى حد ما، وفي اليـوم التالي بايعته 

الطبقـات الأخـرى بيعـة علنيـة )ابـن القطـان المراكشـي، د.ت، ج 6، ص 76؛ ابـن خلـدون، 

1981م، ج 6، ص 229(.

وتوجه ابن تومرت بعد ذلك إلى تأسيس حكومته، وقسّم أتباعه إلى طبقات، حتى تشارك في 

الدولة جميع قبائل المغرب، وأقام حكومة دينية قائمة على أسـاس فكرة المهدي المنتظر 
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وعصمتـه وتوحيـد القبائـل المغربيـة فـي طبقـات، لنقـل ولائهـا مـن القبيلـة إلى الطبقـة التي 

تنتمـي إليهـا. وبهـذا العمـل أحاط حكومته بروح النظام والإدارة التي هي أسـاس كل حكومة 

)علام، 1971م، 177(.

وهذه الطبقات أولها طبقة العشرة، أو أهل الجماعة، وهم أول عشرة بايعوا ابن تومرت على 

، وهـم المهاجـرون الأولـون، وأبرزهـم عبـد المؤمـن، وأطلـق عليهـم اسـم  أنـه المهـدي المنتظـر

إن سـبب تأسيسـه لهـذه  أهـل الجماعـة )لسـان الديـن بـن الخطيـب، 1316هــ، ص 57(. و

الطبقـة هـو ارتبـاط فكـرة المهـدي بهـا، وأن يطلـق علـى نفسـه لقـب الإمـام المعصـوم؛ إذ إن 

عقيـدة الإمامـة عنـد أهل السـنة هـي أن تكون من اختيار أهل العقد والحـل للإمام الجديد؛ 

لذلك نجد أن ابن تومرت قام بتأسيس مجلس العشرة، ليطبق هذا الشرط، والذين بايعوه 

علـى إنـه الإمـام المهـدي المنتظر هم أهل العقد والحل الذي تعقد بهم الإمامـة )المارودي، 

1989م، ص 18(؛ وأمـا الشـرط الثانـي، فهـو أن يكـون الإمـام مـن نسـب قريـش، ومـن نسـب 

رسـول اللّٰه؛ إذ حـاول ابـن تومـرت أن يطبـق علـى نفسـه النسـب العلـوي، وأن يدعـي أنـه مـن 

نسـل فاطمـة الزهـراء؛ إذ ادعـى أنـه يعـود فـي نسـبه إلـى الإمـام علي وفاطمـة؛ إذ جعـل الإيمان 

بإمامته وعصمته واجب على المسلمين، والخروج على طاعته ورأيه نفاقا يستحق القتل، 

وقـرن طاعتـه بطاعـة اللّٰه ورسـوله، وادعـى أن أمـره أمـر اللّٰه ورسـوله، ومرضاته مرضاة اللّٰه ورسـوله 

)ابـن تومـرت، د.ت، ص 230(.

أما الطبقة الثانية، فهي طبقة الخمسين، وعددهم خمسون شخصا، يمثلون شيوخ القبائل، 

وذلك يعقد للمشورة )لسان الدين بن الخطيب، 2003م، ص 226(؛ وأما طبقة السبعين، فهي 

، 1966م، ج 10، ص 576؛ النويري، 1423هــ، ج 24، ص 287(؛  فـي المرتبـة الثالثـة )ابـن الأثير

وهناك طبقات أخرى، مثل طبقة الطلبة، وهم كبار العلماء، ووظيفتها تعليمية وعسـكرية، 

ومهمتهـم هـي نشـر الدعوة بيـن القبائل، والدعوة إلى بيعة، وبـث إمامة ابن تومرت ومهدويته 
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)ابـن أبـي زرع، 1972م، ص 176(؛ وكذلـك طبقـة الحفـاظ، وهـم صغـار الطلبـة؛ وطبقـة أهـل 

، وهم الذين يخدمون ابن تومرت، وطبقة أفراد قبيلته؛ وطبقة أهل مدينة تيمنلل الذين  الدار

كانوا هم الجيش الموحدي )البيذق، 1971م، ص 36(.

وهناك طبقات أخرى تشمل بقية القبائل والناس. وقد وضع ابن تومرت لكل طبقة وظائف 

وواجبـات أيـام السـلم والحـرب، وجعـل لـكل منهـا رتبـة لا تتعداهـا )ابـن القطـان المراكشـي، 

د.ت، ج 6، ص 29؛ الغنـاي، 1988م، ص 236(، ونظـم دعوتـه، وأخـذ يضـع تعاليـم جديـدة 

يسير عليها أتباعه من الموحدين في حياتهم اليومية، وألف لهم كتابا باللسان البربري في 

التوحيد، وكان يقرأ عليهم في كل يوم جزءا منه أثناء صلاة الصبح، وجزءا من القرآن الكريم 

)الغناي، 1988م، ص 236(.

 أدرك علـي بـن يوسـف خطـر الموحديـن، فقـام بتجهيـز حملـة عسـكرية ضدهـم بقيـادة 

والي السـوس، أبي بكر بن محمد، فقام ابن تومرت يخطب في أتباعه، وقال: إن أعداءكم 

الجيـش  فانهـزم  المعركـة،  إليكـم، فحدثـت  اللّٰه  مـن  وهـو هديـة  والعـدة،  بالخيـل  جـاؤوا 

المرابطـي، وغنـم الموحـدون جميـع الخيـول، الأمـر الـذي أدى هـذا إلـى ترسـيخ إيمانهـم 

بمحمـد بـن تومـرت وعلمـه بالغيـب )عنـان، 1997م، ج 1، ص 178(، ثـم تـمّ إرسـال حملـة 

ثانية بقيادة أبي إسـحاق إبراهيم، أخي علي بن يوسـف؛ ولكن هذه الحملة فشـلت أيضا 

)الحلـل الموشـية، ص 111(.

ونقـل ابـن تومـرت نشـاطه إلـى جبـل تنيملـل؛ حيـث بعـث إليـه أهـل المدينة رسـلهم يعلنون 

طاعتـه، ويدعونـه للمجـيء للسـكن عندهـم، فرحـل إليهـم، وأنزلـوه فـي مدينتهـم، وأعلنـوا له 

الطاعـة، وبايعـوه )ابـن القطـان المراكشـي، د.ت، ج 6، ص 93(. وعندمـا اسـتقر فـي المدينة، 

أخـذت القبائـل تتوافـد إليـه مـن كل جانـب، تبايعه علـى المهدويـة، فكثر أتباعه، وانتشـرت 

دعوته )ابن خلكان، 1948م، ج 4، ص 142؛ الذهبي، 2006م، ج 19، ص 545(.
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ووصفت مناعة مدينة تينملل حتى قيل فيها: إنه لا تعلم مدينة أحسن منها ولا أمنع؛ إذ إنها 

بين جبلين، لا يدخلها فارس إلا من شرقيها وغربيها؛ فأما غربيها، فطريق أوسع ما به يمشي 

عليه الفارس وحده، وأضيقه ما ينزل عن فرسه خوفا من سقوطه؛ لأن الطريق مصنوعة في 

نفس الجبل، تحت راكبها حافات، وفيها مواضع مصنوعة بالخشب، إذا أزيلت منها خشبة، 

لم يمر عليها أحد. وعلى الرغم من الدعوة التي تلقاها ابن تومرت من قبل أهل الجبل بالقدوم 

إليه، إلا أنّه تخوف منهم ومن طاعته والولاء لدعوته، فرأى أن يتخلص من العناصر التي يؤدي 

؛ إذ كان يخرج ويجلس على  تجاهلها إلى هدم الدولة الموحدية، فقام بعدة أساليب للتطهير

حجر مربع أمام محراب الشريعة، ويعظ الناس، وكان أهل المدينة يلبسون السلاح، فقال 

لهم الإمام يوما: ما لكم تمسكون السلاح، وأصحابنا إخوانكم الموحدين أعزهم اللّٰه تعالى لا 

يمسكون، فقاموا، وتركوا عدتهم زمانا، وقد خاف الإمام من جهتهم؛ لكثرتهم ومنعتهم، فوصلوا 

في بعض الأيام إلى الوعظ دون عدة، فما شعروا إلا والموحدين معهم العدة، فأحاطوا بهم، 

وقتلوا منهم خمسة عشر ألف شخص )ابن القطان المراكشي، د.ت، ج 6، ص 94 ـ 95(.

8. ايقم دولة الموحدين

جعل المهدي أصحابه يؤمنون إيمانا عميقا بأنهم على الحق الذي يقودهم إلى الفلاح حتى 

يعطيهـم هـذا الإيمـان الدفع لصيانة الجماعة ومقاتلة الأعداء، وجعلهم يتذكـرون الأحاديث 

النبويـة التـي تؤكـد علـى وجـود جماعـة تخـرج، وتقاتـل علـى الحـق، وأن أتباعـه هـم هـؤلاء 

الجماعـة، وعمـد إلـى الطعـن فـي أعدائه المرابطين وبيان أنهم أهل الباطل الذين سـيهزمون 

ويخذلون، وأمعن في ذمهم، وبيّن علامات الطائفة التي ستكون على يدها غربة الإسلام، فهم 

في عقيدته هم الذين أفسدوا في الأرض، وأخذوا الأموال، وأهلكوا الحرث والنسل، واستباحوا 

، 1983م، ص 118 ـ 119(.  كل أموال الناس بالباطل )النجار
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كد من موقعه وحصانته، أعد أتباعه إلى العمل الهجومي ضد المرابطين، فأرسل  وبعد أن تأ

إلا فـإن السـيف  إليهـم رسـالة يدعوهـم إلـى الدخـول فـي طاعتـه ونصـرة الدعـوة الموحديـة، و

بينهم. وجاء فيها:

إلى القوم الذين استزلّهم الشيطان، وغضب عليهم الرحمن، الفئة الباغية، والشرذمة الطاغية 

المتونية، أما بعد: فقد أمرناكم بما نأمر به أنفسنا من تقوى اللّٰه العظيم، ولزوم طاعته، وأن 

الدنيـا مخلوقـة للفنـاء، و]أن[ الجنـة لمن اتقى، والعذاب لمن عصى، وقد وجبت لنا عليكم 

حقـوق بوجـوب السـنة، ... وإلا فسنسـتعين بـاللّٰه علـى قتالكـم، حتـى نمحـو آثاركـم، ونهدم 

دياركم، وحتى يرجع العامر خاليا، والجديد باليا، وكتابنا هذا إليكم إعذار وإنذار، وقد أعذر مَنْ 

أنذر )الحلل الموشية، ص 111؛ الهرفي، 1985م، ص 114؛ عنان، 1997م، ج 1، ص 117(.

وجهـز الحملـة الأولـى التـي قادهـا أبـو عبـد اللّٰه النواشـيري1، وقتـل أعـدادا كبيـرة منهـم )ابـن 

، 1966م، ج 10، ص 576(، وقام بعدها بتجهيز حملة ثانية سنة 519هـ / 1125م، بقيادة  الأثير

النواشيري أيضا؛ ولكن لم يحدث أي صدام مسلح فيها )البيذق، 1971م، ص 39(.

سار جيش الموحدين قاصدا مراكش عاصمة المرابطين؛ ولكنه تباطأ في مسيره؛ إذ وصلت 

الأخبار إلى مراكش، فقام علي بن يوسـف بإرسـال جيش لصدّ جيش الموحدين بعيدا عن 

عاصمته مراكش )ابن القطان المراكشي، د.ت، ج 6، ص 114؛ عنان، 1997م، ج 1، ص 136(، 

ودارت معركـة بيـن الجيشـين، وانهـزم المرابطون، واسـتولى الموحدون على غنائـم كثيرة )ابن 

القطان المراكشي، د.ت، ج 6، ص 114؛ عنان، 1997م، ج 1، 186(، وواصل الجيش الموحدي 

زحفه إلى مراكش، فظهرت قوة مرابطية جديدة بقيادة بكر بن علي بن يوسف، ودارت المعركة، 

وانهـزم الجيـش المرابطي مرة ثانية، واسـتولى الموحدون على غنائم كثيرة )الغنـاي، 1988م، 

ص 256(، ثم تراجع الجيش المرابطي إلى الخلف، وتبعتهم القوات الموحدية، وظهرت قوه 

مرابطية أخرى، ودارت معركة أخرى )ابن القطان المراكشي، د.ت، ج 6، ص 116(، وواصلت 

1. كان أحد أفراد مجلس العشرة، ومن المقربين إلى المهدي بن تومرت.
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القـوات المرابطيـة الانسـحاب إلـى الخلـف، وتبعتهـم قـوات الموحديـن، وهنـاك ظهـرت قـوة 

أخرى للمرابطين، والتقى الطرفان، وانهزمت القوات المرابطية للمرة الرابعة، ووصلت الجيوش 

الموحدية إلى أسوار مراكش )الغناي، 1988م، ص 257؛ عنان، 1997، ج 1، ص 186(.

وعندمـا وصـل جيـش الموحديـن إلـى مراكـش، كتب عبد المؤمن رسـالة إلى علي بن يوسـف، 

إحياء السنة، ومبايعة ابن تومرت، فرفض علي بن يوسف الرسالة، وجهز  يدعوه إلى الاستسلام، و

، إلا أن الجيـش الموحـدي اسـتطاع الانتصـار على هـذه القوات،  جيشـا كبيـرا بقيـادة ابنـه الزبيـر

وانهـزم جيـش المرابطيـن، وتـمّ قتل أعداد كبيرة منـه )ابن عذارى المراكشـي، 1983م، ج 4، ص 

175(، وظـل جيـش الموحديـن يحاصـر مدينة مراكش لمـدة أربعين يوما، حتى اضطر علي بن 

يوسـف إلـى طلـب النجـدة مـن البلاد الأخـرى، فأقبلت إليه العسـاكر من جميع المـدن، لإنقاذ 

المرابطين من حصار الموحدين )الأنصاري، 1961م، ص 129؛ شلبي، 1959م، ج 4، ص 136(.

وتجمعت جيوش المرابطين، وخرجت خارج أسوار مراكش، والتقت عند البحيرة بجيش 

الموحديـن، ودارت معركـة عنيفـة، لم يشـهد تاريخ شـمال أفريقيا مثلها، فانهـزم الموحدون 

هزيمة سـاحقة وقاسـية كان لها أثر كبير على ابن تومرت خاصة، والموحدين عامة؛ إذ قتل 

فـي هـذه المعركـة أبـو عبـد اللّٰه النواشـيري، قائد الجيش، وأربعة أعضاء من مجلس العشـرة. 

وبهـذا، قتـل مـن الموحديـن أربعـون ألـف مقاتـل، وانسـحب الباقـون إلـى مدينـة تنمنلـل 

)الذهبي، د.ت، ج 2، ص 32(.

9. وافة ابن رموتت

عندما وصل خبر هزيمة الموحدين إلى المهدي بن تومرت، قال للبيذق الذي أوصل إليه 

: عبد المؤمن في الحياة؟ قال: نعم، قال ابن تومرت: الحمد للّٰه رب العالمين، قد بقي  الخبر

أمركـم )البيـذق، 1971م، ص 40(. وعندمـا رجـع الجيـش الموحـدي إلى تيمنلل، خرج إليهم 

المهـدي، ليخفـف آثـار هـذه الهزيمـة علـى نفوسـهم، وكان ـ فـي أثنـاء هـذه الفتـرة ـ قـد اشـتد 
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عليه المرض. فلما أحس بدنو أجله، أوصى الموحدين بوصية يتخذونها بعده )ابن عذراى 

المراكشي، 1983م، ج 4، ص 84؛ النويري، 1423هـ، ج 24، ص 289(. فأوصاهم باتباع عبد 

المؤمن، وتقديمه عليهم، وجعله إماما للصلاة، بدلا عنه أثناء مرضه، وتمّ إعلان خبر وفاة ابن 

تومـرت سـنة 527هــ / 1132م، وتمـت مبايعـة عبد المؤمن بالخلافة، وأصبـح إمام الموحدين 

)ابن أبي زرع، 1972م، ص 179(.

10. عقيدة المهدي عند ابن رموتت وآراء العلماء يفه

هل كانت فكرة الثورة لتأسيس دولة جديدة عند ابن تومرت، وليدة الأحداث التي جرت به مع 

سلطان مراكش، أم كانت ناشئة مما وجده من العزة والمناعة بين قومه والتفاف الناس حوله، 

أم كانت بذرة في نفسه قبل ذلك بكثير من الصعب التصور أن فترة الثورة كانت في ذهنه قبل 

السفر إلى الشرق؛ لأن شخصيته العلمية والفكرية لم تنضج بعد، وكان اكتمالها بعد تحصيله 

للعلوم الشرعية، وكما أن فكرة الثورة ليست من تلك الأفكار التي تتحمل التأجيل خمسة عشر 

سنة التي قضاها بالمشرق، غير أن هذا لا يعني أنه في تلك الفترة ما كان يحمل في نفسه بعض 

المأخذ على الواقع السياسي المغربي والاجتماعي، عندما شاهد حكم الدولة الفاطمية التي 

كانت تمزقها الخلافات المذهبية والدولة العباسية، وهي تقترب من نهايتها.

ليس من المستبعد أن ذلك الاحتكاك بالحكام في كل المدن التي مر بها في طريق رحلته، 

ومـا كان يلقـاه أحيانـا من التأييد الشـعبي لمواعظه، يكون قد طـوّر لديه ذلك الأمل، ليقترب 

مـن فكـرة الثـورة، وينمـي فكرة المهدوية في أذهان أصحابـه. وما حدث له في مراكش، عمّق 

في ذاته فكرة الثورة والتغيير الشعبي الشامل. فواقع المغرب حافل بمظاهر الفساد والتعفن 

وانحراف السلطة التي لم تسع إلى إصلاح الفساد، ولم تسمح لأحد بفعل ذلك. فإن العمل 

، 1983م، ص 109 ـ 110(. على تغيير السلطة أصبح واجبا مقدسا )النجار
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الأدارسـة. فاتجـه  إلـى  إلـى أسـرة عربيـة، يرجـع نسـبها  تومـرت ينتمـي  بـن  فـكان محمـد 

فـي بدايـة حياتـه إلـى دراسـة القـرآن والسـنة النبويـة والحديـث والأصـول، وتمتـع بمواهـب 

ثقافيـة ودينيـة جعلـت لـه الغلبـة دائمـا فـي المناظـرات الفقهيـة، وأسـلوب خطابـي بديـع 

يسـحر المسـتمع، وكذلـك مسـألة التقائـه بالإمـام الغزالـي وتأثـره بـه أثنـاء إقامته في الشـرق 

الإسالمي، والـذي دعـاه لتمزيـق دولـة المرابطيـن. وخالل تتبـع رحلتـه إلى الشـرق وعودته 

كان يمـر بهـا،  منهـا، تمسـك بمبـدأ الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر فـي أي مدينـه 

وحـاول إصالح أحـوال النـاس. 

في الحقيقة، يتميز ادعاؤه للمهدوية بطابع سياسي، ولا ديني؛ إذ أراد من خلال ذلك تحقيق 

طموحاتـه، ووجـد فـي العقليـة البربريـة مـا يتقبل ذلـك، وذهب جـراء ادعائه للمهدويـة آلاف 

الضحايـا مـن المسـلمين. زد علـى ذلك، فـإن مؤلفات ابن تومـرت وآراءه الفقهيـة التي تركها، 

كانـت كثيـرة جـدا، سـواء بالعقائـد، أم الأصـول، والتـي كان يتضـح من خلالها أنه لـم ينتمِ إلى 

إنمـا درس جميـع المذاهـب الإسالمية، وخـرج منهـا بمذهـب خـاص بـه  مذهـب معيـن، و

)الغناي، 1988م، ص 352 ـ 353(.

كثر من أي فكرة أخرى؛ لأنها كانت تبعث  كانت فكرة المهدي فكرة براقة استهوت الناس أ

فيهـم الأمـل، وترضـي تطلعاتهم نحو المسـتقبل )فـوزي، 1986م، ص 65(؛ لذلك لاقت هذه 

. إعجابا في أوساط المجتمع الإسلامي على مدى العصور الفكرة استحسانا و

أخذ ابن تومرت آراءه من كل مذهب من المذاهب، بعد الاطلاع على تعاليمه، أثناء تجواله 

، ومبدأ العصمة الذي احتضنهما  في الأندلس والشرق الإسلامي. فإن فكرة المهدي المنتظر

ابـن تومـرت فـي عقيدتـه، همـا اللـذان جعال المؤرخين يطلقـون عليه صفة التشـيع، وخاصة 

الاعتقاد بكتاب الجفر للإمام الصادق؛ إذ جعل صفة التشيع تلتصق بشخصيته )صبحي، 

، 1983م، ص 356؛ الغناي، 1988م، ص 39(. 1985م، ج 2، 190؛ النجار
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وبما أن فكرة المهدوية فكرة شيعية إمامية، فقال المراكشي: »وكان يبطن شيئا من التشيع، 

غيـر أنـه لـم يظهـر منـه إلـى العامـة شـيئا« )المراكشـي، 1949م، ص 188(. وقـال ابـن خلـدون: 

»ولـم يحفـظ عنـه فلتـة فـي البدعـة، إلا ما كان من وفاقه الإمامية من الشـيعة في القـول بالإمام 

المعصـوم« )1981م، ج 6، ص 229(؛ ولكـن فـي الحقيقـة أنـه لـم يكـن شـيعي العقيـدة؛ لأن 

إنما  الإمامـة وفكـرة المهدويـة والعصمـة عند الشـيعة لم يكن عندها تشـابه مع ابن تومـرت، و

كانت دوافعه سياسـية؛ إذ رعى في فكرة المهدوية فكرة تعطيه الحق في زعامة الموحدين، 

وفرض أفكاره دون أن يناقشه أحد )صبحي، 1985م، ج 2، ص 187 ـ 188(. ويقول الذهبي: 

الخـارج بالمغـرب، المدعـي أنـه علـويّ حسـني، وأنـه الإمـام المعصـوم المهـدي ... رحـل 

مـن السـوس الأقصـى شـابا إلـى المشـرق، فحـجّ، وتفقّـه، وحصل أطرافـا من العلـم، وكان 

أمّارا بالمعروف، ونهاءا عن المنكر، قويّ النفس، شجاعا، مهيبا، قوّالا للحق، عمّالا على 

المُلـك، غاويـا فـي الرئاسـة والظهـور، صاحـب هيبـة ووقـار، ... انتفع بـه الخلق، واهتـدوا، 

وملكـوا المدائـن، وقهـروا الملوك، وأخذ عن الكيا الهراسـي، وأبي حامـد الغزالي، وأبي بكر 

الطرطوشي، ... وكان خشن العيش، فقيرا، قانعا باليسير، مقتصرا على زي الفقير، لا لذة له 

كل ومنكح ومال، ... حتى لقي اللّٰه تعالى، لكنه دخل  ـواللّٰه  ـفي الدماء لنيل الرئاسة  في مأ

)2006م، ج 2، ص 296  ـ298(.

أما ابن القيم، فقال: 

أمـا مهـدي المغاربـة ابـن تومـرت، فإنـه رجل كـذّاب، ظالم، متغلب بالباطـل، ملك بالظلم 

والتحيل والتغلب، فقتل النفوس، وأباح حريم المسلمين، وسبى ذراريهم، وأخذ أموالهم، 

وكان شـرا علـى الملـة مـن الحجاج بن يوسـف بكثيـر، وكان يـودع باطـن الأرض في القبور 

جماعة من أصحابه أحياء، ويأمرهم أن يقولوا للناس: إنه المهدي، الذي بشـر به النبي، 

ثم يردم عليهم ليلا، ]لئلا[ يكذبوه بعد ذلك ... واستباح قتل من خالفهم من أهل العمل 

ى بالمهدي المعصوم )1970م، ص 153(. والإيمان، وتسمَّ
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، والإمام المعصوم عن كل خطأ، وأنه سيملأ  إن ابن تومرت الذي ادعى بأنه المهدي المنتظر

الأرض عدلا وقسطا، قام من خلال عملية التمييز في مدينة تينملل بقتل أعداد كبيرة من 

الأشخاص الأبرياء، حتى التصقت به صفة رجل سفاك للدماء )ابن أبي زرع، 1972م، ص 181(.

الختامة

بناء على ما تقدم، فإنه يمكن الخروج ببعض الاستنتاجات، نوردها فيما يلي:

إنما تؤمن بها جميع  أنّ العقيدة المهدوية عقيدة إسلامية لا تختص بمذهب أو فرقة معينة، و

 ، المذاهب والطوائف الإسالمية، وهي تتمحور حول محور الإيمان بالإمام المهدي المنتظر

، وينشـر العدل والمسـاواة. وقد صرّح  وظهـوره فـي آخـر الزمان، لينقذ الناس من الظلم والجور

، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة،  القرآن الكريم في آياته الكريمة بشخصية الإمام المنتظر

وأحاديث أهل البيت )؟عهم؟(، لتوضح هذه الشخصية، ونسبها، وصفاتها، ووقت خروجها.

كثر القضايا المعرضـة للانتحال على مدى التاريخ، وشـهدت  تُعـدّ القضيـة المهدويـة مـن أ

، والاستخارة، والأحلام،  أدّعياء كثيرين. فوظف هؤلاء الأدعياء الخرافات، والكذب، والمعاجز

والروايات الضعيفة في ادّعائهم، وتمتعوا بجاذبية مكنتهم من التأثير في عقول الناس. وفي 

هذه الأثناء، استغل بعض الحكام في الدولتين الأموية والعباسية أيضا هذه القضية استغلالا 

إضفاء الشـرعية عليها، وسـلب حق أهل البيت )؟عهم؟(،  كبيرا من أجل تثبيت سـلطتهم، و

ومهدوا أرضية مناسبة لهذا الادّعاء.

ففـي مختلـف العصـور الإسالمية، قـد ادّعـى الكثيـر مـن الأشـخاص المهدويـة، لتحقيـق 

مصالحهـم السياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة. ومـن اللافـت أن هؤلاء المدعيـن ما كانوا 

ينتمـون إلـى مذهـب معين، بل إلى مختلف المذاهب الإسالمية. وعلى هذا الأسـاس، فقد 

اتبعوا طرائق مختلفة للادعاء، مثل ادعاء البعض أنهم من أبناء الرسول )؟ص؟(، ونسل فاطمة 

الزهـراء )؟سها؟(، ليمهـدوا الأرضيـة لادّعـاء العصمـة، ورفـع آخـرون شـعار الرضـا مـن آل محمد، 
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واتبـع البعـض نزعـات صوفيـة، ووظفتـه بعـض الفـرق الإسالمية مـن المدرسـتين الشـيعية 

والسنية لخدمة أهدافها. 

وهناك عوامل عدة، أدت إلى ظهور الحركات المهدوية، واتساع نطاقها طوال التاريخ، منها 

انحراف الإسلام عن شكله الأصيل بعد وفاة الرسول )؟ص؟(، واستشهاد الإمام علي  )؟عهم؟(، 

واغتصـاب حـق أهـل البيـت )؟عهم؟(، فـي قيـادة المسـلمين بالشـكل الصحيـح، ممّـا أدى 

إلـى ابتعـاد الناس عن الدين الإسالمي الصحيح، واضمحالل العدالة الاجتماعية والظلم 

والفسـاد، وتصاعـد الهجمـات الخارجيـة علـى بلاد الإسالم، وشـيوع بعض علامـات الظهور 

التـي وردت فـي الأحاديـث النبويـة بين الناس، وتضليل الـرأي العام من قبل بعض العلماء 

لصالـح السـلطة الحاكمـة، والمنزلـة العظيمـة لأهـل البيـت )؟عهم؟(، فـي قلـوب المسـلمين؛ 

إذ قـام المدعـون باسـتغلال هـذه المنزلـة الرفيعة التي كان قد اختـصّ بها أهل البيت، بغية 

كـم عـادل تتحقـق فيـه العدالـة  تحقيـق أهدافهـم، وخاصـة أن النـاس تطلعـت نفوسـهم لحا

بجميـع أشـكالها، ووجـدوا فـي فكـرة المهـدي مـا يحقـق أملهـم. فتطلـع النـاس إلـى ظهـوره، 

لانتشـالهم من وضعهم السـيء، وكان للعوامل الاقتصادية، والبيئية والجغرافية، والسياسـية 

تأثير كبير في هذا الادّعاء.

فإنّ من يدرس طرائق المدعين في طريق ادعائهم للمهدوية، يلاحظ أن هناك عوامل مشتركة 

فيما بينهم، وهي الأحلام، والمنامات، والهتافات، واللقاءات بالنبي )؟ص؟(، والأولياء، وادعاء 

علـم الغيـب، وكذلـك حالـة الإقصـاء، والتكفيـر لمنكـري مهدويتهـم، واسـتباحة أنفسـهم، 

إعراضهم، وحالة التبجيل، والتمجيد لهم من قبل أتباعهم، وادعاء أن اللّٰه أيدهم  وأموالهم، و

إسرافيل، وميكائيل.  بالملائكة كأنصار لهم، مثل عزرائيل، و

وهـذا مـا نجـده فـي المدعيـن في شـمال إفريقيا، والذيـن تطرقنا لهم في بحثنا؛ إذ إنهـم ادّعوا 

جميعـا المهدويـة مـن خالل ادّعـاء النسـب للرسـول )؟ص؟(، وأنهـم مـن أحفـاد الإمـام علـي، 

وفاطمة الزهراء، وادعوا العصمة، وعلم الغيب، وأنهم أصحاب كرامات، واستعانتهم بالأحلام، 
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والمنامات، والهتافات في هذا الادعاء، وكانوا أصحاب كاريزما، وخطابة، يؤثرون في الناس، 

وكذلك تكفيرهم لمخاليفهم، واستباحة دمائهم، وأعراضهم.

إلهاما للحركات  واعتبـر الكثيـر مـن المفكريـن أن المهدي المنتظر يُعـدّ دعامة أساسـية، و

الإصلاحية على مختلف المسـتويات العلمية والفلسـفية؛ إذ إن بعض مظاهره قد تجلت 

فـي إطـار ثـوري. ولقـد كان لظهـور الحـركات المهدويـة فـي البلـدان التـي كتب لهـا النجاح، 

أثـر كبيـر فـي تغييـر الأوضـاع بصـورة عامـة، وعلـى جميـع المسـتويات، سياسـية كانـت، أم 

اجتماعية، إلا أنها تركت آثارا سـلبية؛ وذلك بزرع التفرقة بين المسـلمين، ونشـوء فرق ضالة 

في العالم الإسلامي.
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